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ّخیـــارات حمــاس في ظـــل الربیــــع العربــــي ّ  
  
  

  ناثان ثرال، محلل في قسم الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولیة: بقلم

  

ة  اس بمثاب ة حم سبة لحرك ة بالن ات العربی ت الانتفاض ةكان دنعم ي آن واح ة ف د زادت . ٍ ونقم لق

وریا،  ران وس ع إی وتر م دة الت ن ح ة م ورات العربی ز ّالث ي تعزی ھمت ف ا، وأس ان لھ ر داعم أكب

ة . علاقاتھا مع حلفاء للولایات المتحدة الأمریكیة مثل مصر وقطر وتركیا ّوعمقت الثورات العربی

  .من التناقضات الداخلیة والخلافات بین الدوائر المختلفة للحركة الفلسطینیة الإسلامیة

  

ر م اء كثی ات قبل بدء موجة الاضطرابات، تمكنت حماس من إخف ي وجھ رة ف ات الكبی ن الاختلاف

ٍالنظر، والإبقاء علیھا طي الكتمان، باستثناء فرص قلیلة ھامة كانت تلوح لبعض قادتھا في الأفق،  ّ

روریا رؤى ض ول ال افس ح ن التن م یك ربت . ًول ي ض طرابات الت ة الاض اب موج ي أعق ن، وف لك

ت ، وجدت حماس نفسھا في بیئة متغیرة٢٠١١-٢٠١٠المنطقة بین عامي  اتیكي حمل شكل درام  ب

وترات  ات والت ن الاحتكاك دة م روز أشكال جدی ى  ب دة، بالإضافة إل معھا تحدیات واحتمالات جدی

  .بعیدة المدى

  

  : أربعة عوامل مترابطة وھيوجود تعكس الأوضاع ھذه بشكل عام،

  

ي  -١ رة ف ة، نتیجة للظروف المتغی ا المختلف  غزة،(ًانتشار الحركة جغرافیا وحسابات قیادتھ

  ).السجون، الضفة الغربیة، وفي الخارج

ات الأیدیولوجی -٢ ي ةالاختلاف ات الت وع التقییم ة بتن صر، المتعلق ال لا الح بیل المث ى س ، عل

 .تتحدث عن أثر الاضطرابات العربیة على حماس

 .الأدوار المتنوعة في أنشطة الحركة السیاسیة والعسكریة والدینیة والحكومیة -٣

 .ة بین الأفرادالخصومات الشخصیة المبیتّ -٤

  

سطینیة،  ن المصالحة الفل ف م ة الموق ى خلفی ي عل ح وعلن ظھر الخلاف داخل حماس بشكل واض

لأن المصالحة تعتبر أحد المطالب الرئیسة للفلسطینیین، وتمس العدید من التساؤلات الإستراتیجیة 
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سطینیة ر الفل ة التحری ي منظم دماج ف ك الان ي ذل ا ف ة بم ھ الحرك ي تواج ة الت ي الھام تحكم ف ، وال

شكیل إستراتیجیة  ة وقطاع غزة، وت ضفة الغربی ي ال ة ف السلطة الفلسطینیة، ووضع القوات الأمنی

  .وطنیة مع حركة فتح، وإنھاء اللعبة السیاسیة بین حماس وإسرائیل

  

ات  ي محادث دما ف ضي ق ة الم دا كیفی ة وتحدی تراتیجیة الوطنی ى الإس اس عل ات حم زى اختلاف ًتع ً

شكل  صالحة ب ورات الم ور للث دى المنظ ي الم أثیرات ف ن الت ضة ع صورات المتناق ى الت اس إل أس

ادة قطاع غزة، . العربیة على حركة حماس زة لق رؤى نتیجة لتجارب مباشرة متمی تشكلت ھذه ال

شق ادة دم ب، لق ت قری ى وق ستین . ٍوحت ر الرئی ي النظ ع وجھت تراتیجیة م وة الإس ابق الھ تتط

  .لكلا القیادتینالمتعلقتین بالمصالح المختلفة 

  

ى :وجھة النظر الأولى ة حماس، عل ي صالح حرك ر ف د كبی ى ح ة تلعب إل ٍ لأن التغیرات الإقلیمی

اع  سّن الأوض سطینیة وتتح سلطة الفل ضعف ال ى ت ار حت ا والانتظ سك بمواقفھ ة التم الحرك

ة ي المنطق ا ف وة حلفاءھ ة. الاقتصادیة في قطاع غزة، وتزداد ق ة النظر الثانی ى ح:وجھ ماس  عل

  .اغتنام ھذه الفرصة النادرة لاتخاذ قرارات صعبة قد تجلب لھا مكاسب كبیرة على المدى البعید

  

اس ة حم ا حرك ي تتبناھ یة الت ارات الأساس ي الخی عوبة ف دولي ص ع ال د المجتم ل . یج وستواص

ات  دد المفاوض ال تج ى احتم ذلك عل ؤثرة ب سطینیة، م سیاسة الفل ي ال وي ف ب دور حی ة لع ٍالحرك
  . طینیة الإسرائیلیة واحتمالات نجاحھاالفلس

  

ل  ن أج روریا م ل ض سب، ب سنا فح را مستح یس أم زة ل اع غ ة وقط ضفة الغربی د ال ادة توحی ًإع ً ً

ین ى . التوصل إلى حل دولت ستمرة عل ة الاقتصادیة الم ب العزل ى جان ي انفصال الأرض، إل ویعن

ع إسرائیل ادة الصراع م ذه. قطاع غزة، زی الم ولھ إن الع ا، ف دا الغرب- الأسباب وغیرھ  -ًوتحدی

اس  ھ حم ذي تصارع فی ت ال ي الوق رج، ف ف المتف وف موق مطالب بفعل شيء یتجاوز مجرد الوق

  .لتحدید مستقبلھا

  

ام الفرصة  ان بوسعھما اغتن ا إذا ك ار م ا اختب دة وأوروب ات المتح ًبدلا من ذلك، یتعین على الولای

ورین ذا د التط ا أح ي یمنحھ ةالت سلطة الأول:  العلاق ى ال صعود إل صر(، ال ي م دا ف ث ) ُوتحدی حی

ى الاستقرار، والكشف  ع الغرب وتتلھف إل ا م ى تحسین علاقتھ تحرص الحركات الإسلامیة عل
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سطینیة ي جعل القضیة الفل ا-عن عدم رغبتھا ف ة لھ اني.  الإسرائیلیة أولوی ة الث ، النقاشات المكثف

  .ھات الحركةداخل أروقة حماس فیما یتعلق بتوج

  

  فرصة ثالثة

ٍولكن، حتى لو كانت حماس عرضة للتأثیر من قبل طرف ثالث، على الغرب ألا یتخطاھا أو یبالغ 

ى وشك . في وصف نفوذھا ست عل ا لی ب، ولكنھ ین والتقل الحركة الإسلامیة في حالة من عدم الیق

م (ة ومحاولة إقناعھا القبول بشروط الرباعی. التخلي عن مواقفھا الأساسیة دة، الأم ات المتح الولای

ي یا، الإتحاد الأوروب دة، روس ر مطروح) المتح ذا النحو أمر غی ى ھ ات . عل ى الولای ین عل ویتع

دة،  ٍالمتحدة والاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك العمل مع مصر وأطراف أخرى معنیة، لو لمرة واح ً

ر زى أكب ھ ذا مغ اب وجعل دة الخط ض ح ا خف تمخض عنھ رات ی ق تغیی ة لتحقی ل لحرك ة أق  وتكلف

  . حماس

  

ساعدة  ود للم ذل الجھ ویتضمن ذلك التوصل لاتفاق تھدئة أكثر رسمیة مع إسرائیل بشأن غزة، وب

سلحون  نھ م ذي ش وم ال د الھج یما بع ع س ورة الوض ك لخط یناء، وذل ي س ع ف تقرار الوض ي اس ف

دة، والتأكید، ضمن اتف.  أغسطس من الشھر الماضي٥متشددون على جنود مصریین في  اق الوح

ع  ضایا الوض صوص ق رائیل بخ ع إس اوض م ة التف اس بمھم ود عب رئیس محم ویض ال ى تف عل

ذي سیتم  النھائي، والتعھد باحترام نتائج أي استفتاء شعبي یصوت فیھ الفلسطینیون على الاتفاق ال

  .التوصل إلیھ

  

شأن التو ة ب ي في المقابل، یمكن لحماس الاستفادة من ضمانات إسرائیلیة متبادل ة ف ى تھدئ صل إل

دة  ات المتح ن الولای د م ى تأكی ي قطاع غزة، والحصول عل غزة، وتحسین الوضع الاقتصادي ف

  .والاتحاد الأوروبي على أنھما سیتعاملان مع حكومة وحدة وطنیة تنفذ ھذه الالتزامات

  

ا ذكر - حتى في ظل حكم الإخوان المسلمین-تقتسم مصر   مصالح مشتركة مع إسرائیل في كل م

ة عسكریة . أعلاه ا بحمل سر قیامھ ا یف یناء، وھو م ي س ي غزة واستقرارا ف دوءا ف د ھ ًفمصر تری ً

ي سطس الماض وم أغ ي ھج ة مرتكب عة لملاحق تئناف . واس ن اس ذلك م ستفید ك ن أن ت ویمك

ات  ق العلاق ي طری أداء ف ة ك ة عقب ي إزال المفاوضات تحت مظلة عباس، ما من شأنھ أن یساعد ف

دةالأمریكیة المصریة  اذا . ٍوتحسین المناخ الإقلیمي العام، وتمھید الطریق أمام عملیة سلام جدی لم

  لا نحاول الاستفادة من ذلك؟
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د  رة بع اس، م ة حم اه حرك ھ تج ي نھج رتین ف لة م دولي البوص ع ال د المجتم ي، فق ي الماض ف

ایر  ي ین سطینیة ف شریعیة الفل ات الت ام ٢٠٠٦الانتخاب ة ع اق مك د اتف رة بع ى ، وتب٢٠٠٧، وم ّن

ا ھ تمام ان یتوقع ا ك س م رزت عك ات أف زة، . ًسیاس ى غ یطرتھا عل ن س اس م ززت حم ث ع ّحی

تح،  ة ف وى حرك م تق ر، ول صعید الخطی ن الت ولات م ا وج رائیل حرب ة وإس ین الحرك شبت ب ّون ً

اق سلام  وتراجعت المؤسسات الدیمقراطیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وبات التوصل إلى اتف

  .لًأمرا بعید المنا

  

ات  ع الحرك ات م ي العلاق رة ف سینات كبی ط تح انحة، ووس ة س ة ثالث ود فرص ع وج ا الآن، وم  أم

  . ُالإسلامیة في جمیع أنحاء المنطقة، یجب على الغرب أن یتأكد بأنھ لن یخذل مرة أخرى
 
   


